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▪خلاصة المشروع الامريكي للعراق
لــم يكــن تشــخيصنا للمشــروع الامريكــي للعــراق وركيزتهــم فيه 
ــر ص386(/  ــرات بريم ــك )مذك ــي ذل ــم ف ــم حلفاؤه ــراد / وه الاك
والحــركات العلمانيــة بــأن يحافَــظ علــى علمانيتــه وغربيتــه فــي 
مناهجــه التربويــة علــى الرغــم مــن اســلامية المعارضــة الشــيعية 
وقاعدتهــا وشــعبيتها العريضــة مجــرد اســتنتاج بــل هــو صريــح 

أدبياتهــم.
وهو ايضا صريح كلام بريمر فقد قال:

»وكان الاكــراد يخشــون دائمــا مــن تأثيــر المرجعيــة فــي العــراق 
القضيــة  الدســتور  علــى  المصادقــة  )وبقيــت   )370( الجديــد( 
الاصعــب، كــرر الاكــراد قلقهــم بشــأن الدســتور الدائــم الــذي قــد 

ــوداء« )ص374(. ــم الس ــه العمائ تكتب
وهو ايضا صريح كلام الاخضر الابراهيمي:

»يجــب الا يديــر اصحــاب العمائــم الســوداء الحكومــة العراقيــة 
المؤقتــة«. )356(.

وكان يؤكد بريمر ايضا بصراحة:
»ان وزارة التربيــة والداخليــة يجــب ان تبقــى خطوطــا حمــراء 

علــى الإســلاميين« )ص 194(.
وقــد حــرص بريمــر ايضــا ان تضــاف مــادة تخــص مبــادئ 
تســن  لا  بــان  الدســتور  فــي  المنصــوص عليهــا  الديمقراطيــة 
ــم ان  ــس الحك ــاء مجل ــض اعض ــن بع ــب م ــا فطل ــن تخالفه قواني
يطرحهــا للتصويــت وطلــب مــن مجلــس الحكــم الموافقــة عليهــا« 

.)379 )ص 
وحين تمت الموافقة عليها قال بريمر:

»لقــد اثمــر رهاننــا الخطــر فــي كســب جولــة مهمــة لصالــح عــراق 
علماني« )ص 387(.

السياســيين  نظــر  فــي  السيســتاني  الســيد  ▪مشــروع 
المعاصريــن السياســيين  والكتــاب 

قوبــل مشــروع الســيد السيســتاني للعــراق مــن قبــل رجــال 
ــة  ــب رجــال السياســة العراقي ــة فضــلا عــن اغل السياســة العالمي
ــه  ــط بموافقت ــس فق ــي لي ــي والمذهب ــم الايديولوج ــى تنوعه عل
بالــراي مائــة بالمائــة بــل بالدهشــة والاعجــاب وقــد اضطــرت معــه 
ــاف  ــاولات الالتف ــن مح ــم م ــى الرغ ــتجابة عل ــى الاس ــكا ال امري
عليــه فــي اكثــر مــن مــرة، كمــا دعــت إيــران اتباعهــا مــن خــلال 
توجيهــات الولــي الفقيــه وتوجيهاتــه الــى الانضــواء تحــت رايــة 
ــه  ــم في ــم بمشــروعهم وحركته الســيد السيســتاني مــع احتفاظه

ســرا.
قــال مــار شــليمون وردونــي فــي 2008/10/24م: »لقــد أصغــى 
ــل  ــه رج ــدر لأن ــة ص ــكل رحاب ــا ب ــتاني لن ــيد السيس ــماحة الس س

ــه. ــى الل ــادئ يخش ــوب وه محب
وقــال النوفلــي: ان السيســتاني خيمــة لجميــع العراقييــن وهــو 
ــات  ــه الملاحظ ــكر تقديم ــا نش ــه همومن ــا علي ــر طرحن الاخ الاكب
ــدوا  ــى يبع ــه حت ــب مــن السياســيين ان يأخــذوا بملاحظات ونطل

ــن«. ــراق والعراقيي ــن الع الاذى ع
اللــه  »آيــة  ســعود:  اعلامــي  الراشــد  الرحمــن  عبــد  وقــال 
السيســتاني ليــس فقــط اهــم مراجــع الشــيعية بــل فــي مقدمــة 
دعــاة الاعتــدال والتعايــش وكان صمــام الامــان فــي العــراق 
طــوال الســنوات الســت الخطــرة الماضيــة وحــال بحكمتــه دون 
ــة. ــة والحــرب الاهلي ــة الطائفي ــن فــي وحــول الفتن ــزلاق العراقيي ان

وكتــب نعــوم شومســكي: كان نجــاح انتخابــات كانــون الثانــي 
ــة  ــح اي ــي اصب ــف والت ــة اللاعن ــرفا لسياس ــا مش ــي تتويج الماض
ــن  ــن المراقبي ــة م ــا وقل ــزا له ــتاني رم ــي السيس ــيد عل ــه الس الل
ــراي والذيــن  الاكفــاء قــد يخالفــون محــرري الفايننشــال تايمــز ال
كتبــوا فــي اذار الفائــت ان الســبب فــي قيــام الانتخابــات كان 
اصــرار ايــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني علــى الوقــوف 
فــي وجــه ثــلاث محــاولات قــام بهــا الاحتــلال الامريكــي لتأجيــل 

ــا«. ــات او الغائه هــذه الانتخاب
وكتــب تومــاس فريدمــان: »مــع اقترابنــا مــن موســم منــح 
ــي  ــيعة الروح ــم الش ــح زعي ــد ان ارش ــلام اري ــل للس ــزة نوب جائ
فــي العــراق ايــة اللــه العظمــى علــي السيســتاني الــذي اصــر علــى 
ــض  ــراق ككل ورف ــتوى الع ــى مس ــرة عل ــات مباش ــراء انتخاب اج
الاقتــراح الامريكــي الاحمــق بإجــراء مؤتمــرات شــعبية محليــة… 
البعثييــن  الانتقــام لمســاعي  الشــيعة بعــدم  امــر  الــذي  وهــو 
ــاجد  ــى المس ــون عل ــن كان يهجم ــن )الذي ــن المتطرفي والاصوليي
الشــيعية ويرتكبــون القتــل الجماعــي ضــد الشــيعة( بدفــع البلــد 
ــرعية  ــح الش ــى من ــاعد عل ــك س ــه بذل ــة وبقيام ــرب اهلي ــى ح ال
ــم تســمح يومــا بشــيء كهــذا امــا  لســلطة الشــعب فــي منطقــة ل
ــة فهــو  ــر اهمي ــه السيســتاني والاكث ــذي قــام ب ــث ال الشــيء الثال
قولــه: يجــب ان يؤثــر الاســلام علــى السياســة والدســتور وعلــى 
ــس  ــذا الح ــل به ــن لرج ــف يمك ــوا... . كي ــن الا يحكم ــال الدي رج
وبهــذه الحكمــة ان يظهــر مــن وســط حطــام العــراق الــذي ســببه 

ــدا«. ــك اب ــن اعــرف ذل ــا ل صــدام حســين ان
وقــال فــؤاد معصــوم:»ان هــذا الرجــل العظيــم 
ــر  ــخص اخ ــن اي ش ــة م ــر عراقي ــه أكث ــت بان اثب
وانــه يعمــل لصالــح العــراق وارشــاداته جميعــا 
ــه  ــراق وتقدم تصــب مــن اجــل حفــظ وحــدة الع

واســتقراره«.
لرجــال  »خلافــا  اولبرايــت:  مادليــن  وقالــت 
الديــن فــي ايــران الذيــن يصــرون علــى ممارســة 
ــد  ــتاني الزاه ــي السيس ــية ينتم ــلطة السياس الس
ــه  ــى في ــذي يبق ــائد ال ــيعي الس ــراث الش ــى الت ال
رجــال الديــن بمنــأى عــن الحيــاة العامــة الروتينية 
ــلطتهم  ــتعمال س ــق اس ــون بح ــم يحتفظ ــع انه م
فــي الاوقــات الحاســمة. فمنــذ ســقوط بغــداد 
ــدلا مــن  ادى السيســتاني دوره بشــكل خــلاق. وب
المواجهــة العســكرية توصــل السيســتاني الــى 
لصالحــه.  يعملــون  المحتليــن  تجعــل  طريقــة 
الولايــات  كشــفت  عندمــا  م   2003 ســنة  ففــي 
ــل  ــددة المراح ــة متع ــن خط ــاب ع ــدة النق المتح
للعــراق تقضــي باختيــار جمعيــة وطنيــة ووضــع 
مشــروع دســتور تصــدى لهــا السيســتاني لا لأنهــا 
ــدر  ــة بق ــت ديمقراطي ــا ليس ــل لأنه ــة ب دمقراطي
عمليــة  يريــدون  الامريكيــون  كان  فقــد  كاف 
خاضعــة للســيطرة تضــع القواعــد قبــل اجــراء 
ــن  ــام ممثلي ــتاني ان قي ــات ورأى السيس الانتخاب
غيــر منتخبيــن بوضــع مســودة الدســتور امــر 
ــات  ــم الانتخاب ــى ان تت ــر عل ــروع واص ــر مش غي
ــة  ــي البداي ــه ف ــل مطلب ــة تجاه ــد محاول اولا وبع
ــم  ــوية ل ــى تس ــل ال ــي التوص ــل ف ــد الفش ــم بع ث
ــى  ــن بالنظــر ال ــام المســؤولين الامريكيي يكــن ام
كل حديثهــم عــن الديمقراطيــة الا الرضــوخ «.
الســيد  وقــال غســان ســلامة: »كان هاجــس 
علــي السيســتاني منــذ اليــوم الاول للاحتــلال بان 

يكــون هنــاك دســتور. . . صدقنــي عندمــا كنــا نتحــدث مــع بريمــر 
حــول دســتور كان يضحــك، عــارف بلــد لافيــه امــن ولا فيــه 
ــل  ــن يمث ــى م ــه حت ــذا ولا في ــه ك ــن ولا في ــه بنزي ــاء ولا في كهرب
ــم يكــن احــد يذكــر  العراقييــن. عندمــا نتحــدث مــع العراقييــن ل
الدســتور. ذهبنــا الــى الســيد علــي السيســتاني وكنــت فــي تلــك 
ــد دســتور هــذا  ــا اري ــة: ان ــا بالعربي ــال لن ــرة مــع ســيرجيو فق الم
مطلبــي الوحيــد ولكــن اريــد دســتور يكتبــه عراقيــون منتخبــون 
مــن الشــعب، هــذا امــر كان باطــل بالنســبة للأمريــكان كان هنــاك 
ــذا  ــنطون اخ ــي واش ــب ف ــاك مكت ــة كان هن ــاتير مكتوب ــدة دس ع
مــالا طائــلا مــن الاميركييــن وكتــب دســتورا للعــراق. . . جــاء 
السيســتاني قــال لا. وحيــن اجابــه )ســيرجيو( مــن قبــل عراقييــن 
طبعــا هــذا أفضــل فترجــم للسيســتاني )مــن قبــل عراقييــن( 
فثــارت ثائرتــه قــال: انــا لــم اقــل )مــن قبــل عراقييــن( بــل )مــن 

ــن(«. ــن منتخبي ــل عراقيي قب
وقــال الاخضــر الابراهيــم: فــي تصريحــه فــي ختــام لقائــه 
الموافــق  1424/12/21هـــ  الســبت  يــوم  السيســتاني  بالســيد 
الانتخابــات  اجــراء  فــي  محــق  السيســتاني  »ان  م   2004/2/13
ونحــن نوافقــه الــراي لان الانتخابــات هــي الوســيلة الانســب لحــل 
مشــكلة الشــعب العراقــي. . . وقــال جئــت مــن اجــل الاطــلاع علــى 
ــيد  ــال ان الس ــات. . . وق ــالة الانتخاب ــول مس ــتاني ح راي السيس
ــه فــي هــذا  ــه ونحــن مع ــى موقف ــا زال مصــرا عل السيســتاني م
ــات هــي الطريقــة الوحيــدة  ــة لان الانتخاب ــة فــي المائ ــراي مائ ال

ــم«. ــق المظل ــن النف ــه وم ــن محنت ــراق م ــراج الع لإخ
وكتــب ربيــع نــادر: فــي مراجعــة رحلــة الســنوات التســع يقــول 
النائــب حبيــب الطرفــي: ان المرجعيــة فــي النجــف الاشــرف 
ــية  ــة السياس ــكيل العملي ــي تش ــي ف ــح واساس ــا دور واض كان له
واجــراء اســتفتاء شــعبي علــى الدســتور. مرجعيــة النجــف هــي 
صمــام الامــان للعمليــة السياســية باعتــراف الجميــع فالطيــف 
السياســي العراقــي الــذي يتكــون بشــكل رئيــس مــن شــيعي 
وســني وكــردي ومكونــات اخــرى لــم يجمــع علــى شــيء كإجماعــه 
علــى ان للمرجعيــة فــي النجــف دورا فــي تقريــب وجهــات النظــر 

ــارات. ــع الانهي ومن
كتــب حــارث الحســن: »الــى حــد كبيــر كان المرجــع السيســتاني 
قــد لعــب الــدور الابــرز فــي صياغــة عــراق مــا بعــد صــدام رغــم 
انــه كان الاقــل كلامــا بيــن اللاعبيــن العراقييــن وغيــر العراقيين. . 
. ســألته )الاسوشــيتد بــرس( بعــد ايــام قليلــة مــن دخــول القــوات 
العــراق كانــت  لمســتقبل  بغــداد عــن رؤيتــه  الــى  الامريكيــة 
ــم تتغيــر ابــدا هــي: انتخابــات جمعيــة تأسيســية  اجابتــه التــي ل
ــة  ــى حكوم ــلطة ال ــل الس ــون ونق ــه العراقي ــتورا يكتب ــع دس تض

ــكلة  ــن مش ــتاني للأمريكيي ــكل السيس ــد ش ــة. فق ــة منتخب عراقي
ــكل مــن احــاط بهــم مــن  وحــلا فــي نفــس الوقــت فهــو خلافــا ل
العراقييــن كان وحــده يمتلــك الشــرعية والقــوة لأحــداث تغييــر 
ــطور  ــوى بس ــن فت ــر م ــر لأكث ــاج الام ــه لا يحت ــع او طمأنت بالوض
ــى  ــادرة عل ــوع ق ــى قــوة مــن هــذا الن ــوا بحاجــة ال ــة. . . كان قليل
ــم  ــم والأه ــد وجوده ــه ض ــي معظم ــج ف ــور المؤدل ــط الجمه ضب
مــن ذلــك كانــوا يخشــون مــن اســتفزاز تلــك القــوة ودفعهــا الــى 
معســكر الرافضيــن لمنطــق العمليــة السياســية فــي ظــل الاحتــلال 
كانــوا يعلمــون جيــدا ان انضمــام التيــار الحــوزوي المحافــظ الــى 
الحركــة الصدريــة المتحمســة فــي وقــت كان الشــارع الســني 
ــدان  ــي فق ــأ ســورين بفكــرة المقاومــة يعن ــة م ــواه الاجتماعي وق

ــى العــراق«. الســيطرة عل
وكتــب اســحاق نقــاش الاســتاذ فــي جامعــة برانديــز الاميركيــة:  
 )quietist school( ــدأ ــة الاه ــل المدرس ــتاني يمث »ان السيس
فــي الفكــر الاســلامي داخــل التشــيع. . . لقــد كشــف السيســتاني 
ــي  ــود الامريك ــع الوج ــل م ــي التعام ــة ف ــة وذرائعي ــن براكماتي ع
فــي العــراق حاثــا الشــيعة علــى عــدم رفــع الســلاح ضــد المحتليــن 
فــكان نهوضــه )اي نهــوض الســيد السيســتاني( او ارتفــاع نجمــه 
كصاحــب النفــوذ الاول وصاحــب الصــوت الاخلاقــي الاعلــى فــي 
ــا  ــي كان فيه ــة )truce( الت ــر وضوحــا فــي الهدن ــراق والاكث الع
ــة  ــه الدراماتيكي ــاء عودت ــك اثن ــهر اب 2004م وذل ــي ش ــيطا ف وس
ــة  ــك الهدن ــدن تل ــي لن ــة ف ــة الطبي ــه العلاجي ــد رحلت ــراق بع للع
التــي انهــت ثلاثــة اســابيع مــن القتــال حــول ضريــح الامــام علــي 
فــي النجــف بيــن قــوات المارينــز الامريكيــة والمتمرديــن التابعين 
لمقتــدى الصــدر والتــي تــم خلالهــا تفــادي هجومــا وشــيكا علــى 
ــن عامــي 2003-2004م  ــي عــدة مناســبات بي ــك وف ــح وكذل الضري
اصطــدم السيســتاني او وقــف ضــد خطــط بريمــر الــذي كان 
فــي قمــة هــرم الادارييــن الامريــكان العامليــن فــي العــراق وفــي 
ــن  ــه تعيي ــع بموجب ــا من ــتاني حكم ــدر السيس ــران 2003م أص حزي
الدســتور وجعــل ذلــك حصريــا  لكتابــة  او اشــخاص  عناصــر 
الحركــة  هــذه  العراقــي.  الشــعب  ابنــاء  قبــل  مــن  بانتخابهــم 
ــل  ــي ب ــي كادت تفض ــة الت ــة الامريكي ــى الخط ــة ال ــت ضرب وجه
ــرين  ــي تش ــراق وف ــد للع ــتور جدي ــدار دس ــل بإص ــو للتعجي تدع
ــن  ــاب ع ــر النق ــف بريم ــا كش ــور وعندم ــام المذك ــن الع ــي م الثان
خطــة لانتخــاب جمعيــة وطنيــة انتقاليــة مــن خــلال مؤتمــر عــام 
يدعــو لــه اصــر السيســتاني علــى انتخابــات حــرة مباشــرة مجبــرا 
ــتاني  ــارض السيس ــا ع ــة، كم ــذه الخط ــاء ه ــى الغ ــكان عل الامري
موضــوع الدســتور المؤقت)قانــون الادارة الانتقاليــة( الموقــع من 
قبــل مجلــس الحكــم العراقــي فــي آذار 2004م مؤكدا بــان الجمعية 
ــة  ــل هيئ ــة مــن قب ــة وثيقــة مكتوب ــد بأي ــة يجــب ألّا تقي الانتقالي

يتــم تعيينهــا تحــت الاحتــلال وكانــت نتيجــة هــذا الاعتــراض هــو 
ــذه الاجــراءات اســتطاع  ابطــال موضــوع الدســتور المؤقــت. به
السيســتاني اشــغال صنــاع السياســة الامريكيــة غيــر المكترثيــن 
فــي جــدل ســاخن حــول معنــى الديمقراطيــة التــي يريــدون 
تطبيقهــا فــي العــراق وكمــا تبيــن فيمــا بعــد كان نفــوذه او ضربتــه 
ــي  ــة ف ــات الامريكي ــر المخطط ــم جوه ــرت بالصمي ــد غي ــذه ق ه
العــراق آلــت بالنتيجــة الــى تحويــل القــرار الســيادي الــى حكومــة 
عراقيــة مؤقتــة فــي حزيــران 2004 م والتــي كان السيســتاني قــد 
منحهــا ثقــة مشــروطة. . . وعلــى الرغــم مــن ان السيســتاني لديــه 
رؤيــة خاصــة عمــا ينبغــي ان تنطــوي عليــه الحكومــة الاســلامية 
الا انــه لــم يكــن ملهمــا او متأثــرا بالخمينــي لقــد مثــل اســتاذه ابــو 
القاســم الخوئــي الــذي توفــي فــي عــام 1992م حيــث تقبــل حقيقة 
واقعيــة الدولــة الحديثــة التــي يقودهــا السياســيون العاديــون. . . 
كانــت اراء السيســتاني تقتــرب مــن اداءات ورؤى محمــد حســين 
ــوع  ــة( المطب ــه المل ــة وتنزي ــه الام ــاب )تنبي ــف كت ــي مؤل النائين
لفــي النجــف عــام 1909م فرؤيــة السيســتاني مثــل رؤيــة النائينــي 
ــا  ــا وحمايته ــة وموثوقيته ــؤولية الحكوم ــد مس ــى تأكي ــوم عل تق
ــد  ــن يري ــى اي ــط ال ــن بالضب ــه مــن ا لصعــب التكه للإســلام. . . ان
السيســتاني الذهــاب بالتشــيع لكنــه يبــدو مصممــا علــى تحاشــي 

ــآزق. . .«. ــات والم المطب
وقــال ايضــا: »الشــخصية المحركــة التــي كانــت تقــف وراء 
الانتخابــات 30 ينايــر /2005 م هــو علــي السيســتاني الــذي اظهــر 
ــل  ــاولات داخ ــة المح ــح كاف ــي كب ــه ف ــهود ب ــة مش ــة قيادي حنك
ــات،  ــل الانتخاب ــى تأجي ــو ال ــت تدع ــي كان ــراق وخارجــه والت الع
وباقــي  الشــيعة  تعبئــة  فــي  قياديــة  حكمــة  كذلــك  واظهــر 
العراقييــن للمشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي الشــهور التــي 
قــادت الــى الانتخابــات اســتطاع السيســتاني ان يتربــع على ســدة 
ــح  ــظ المصال ــد بحف ــرض ومتعه ــة كمح ــدر الواجه ــدور ويتص ال
ــد(  ــي )الاوح ــي العراق ــم الوطن ــه الزعي ــيعة وكان ــية للش السياس
لقــد عمــل الرجــل علــى تجســير الفجــوات وردم الهــوى بيــن 
المجاميــع العراقيــة. . . فقــد دعــا فــي فتــاواه واحكامــه الــى 
ــا علــى جميــع  انتخابــات حــرة وشــفافة معتبــرا التصويــت واجب
العراقييــن كمــا شــدد بــان المــرأة المتزوجــة ليــس واجبــا عليهــا ان 
تصــوت لنفــس القائمــة التــي يفضلهــا زوجهــا وانمــا عليهــا ان تدلي 

ــا«. ــا ومعتقداته ــا وقناعته ــق ضميره ــا وف برايه
إنتهت

المصدر: مرکز فجر عاشوراء الثقافي

▪مقالة/ الجزء الرابع والأخیر

مواقف المرجعية الدينية العليا مواقف المرجعية الدينية العليا 
في النجف الأشرف في مواجهة احتلالينفي النجف الأشرف في مواجهة احتلالين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها


